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ات قضايا التسامح لها تاريخ، ارتبط بأشد الارتباط  بخصوصية التجربة الدينية ومآسيها عبر الأزمنة، وأخذ مفهومه بعُداً فلسفياً مع بداي
في الفــترات الزمنيــة للقــرن العشــين، خاصــة بعــدما اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرن الســابع، وتجســد مــن الناحيــة القانونيــة 

، ليتكــاثف رصــيده مــن الاهتمــام مــع صــدور جملــة مــن )1948(الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان عــام ألــف وتســعمائة وثمانيــة وأربعــون 
ضــال الكــوني مـــن أجــل الحريــة، العدالـــة والتســامح بــين بـــني الإعلانــات والعهــود الدوليــة ذات الصـــلة، والــتي جســدت مطالـــب مســيرة الن

  .الإنسان، كل الإنسان
لقــد أخـــذ هـــذا المفهـــوم الشـــكل المقـــنن في مضـــامين متـــون جملــة مـــن الدســـاتير علـــى مســـتوى بعـــض دول العـــالم، وانتقـــل إلى مرتبـــة الأداة 

ة والعـيش المشـترك الـذي تكـون قاعدتـه المبـدأ المطلـق لمعـنى لاستعمالها بشكل معمم في الجدل القائم حول إمكانية قيـام مجتمعـات المواطنـ
رتباط التعدد والتنوع القائم على الاعتراف والاحترام المتبادل وفق المقولة الأوسع له ، والتي تجعل من التسامح ميزة إنسانية تربطه أشد الا

، وذلك في 1902سنة » فرح أنطوان«د ألتنظيري الذي قام به �ذا المعنى والسياق دخل متون التراث العربي، مع الجه. بالكينونة البشرية
إطار تأويله وتقديمه لمنظومة الحداثة السياسية الغربية وجعلها إمكانيـة سوسـيولوجية يمكـن تطبيقهـا علـى حـال الوضـع القـائم في حينـه في 

ة للتحرر من الانغلاق والتعصـب ومعـاداة الآخـر المنطقة، ووفق هذا المسار حاول إبراز أهمية محتوى مفهوم التسامح وجعله حاجة ملازم
  . المخالف

  

 إن هذا الجهد المبكر، لم يقلل الاهتمام به على مستوى الدراسات الآنية نتيجة استمرار الحال، والزيادة المهولة في درجات اللا تسامح،
لـة مـن القضـايا المركبـة علـى مسـتوى العـيش فالتسـامح كمفهـوم، مـع جم. حتى على مسـتوى الـذات الواحـدة الـتي كانـت منسـجمة تاريخيـاً 

المشـترك، هــو الآن موضــوع للدراســات والأبحــاث المكثفـة علــى مســتوى جــل المراكــز الــتي تعـنى بالحريــة وترقيــة حقــوق الإنســان في منطقتنــا 
  .المنكوبة والمصابة بداء لتعصب ومحاولات نفي الآخر، كل الآخر 

المـدني، ولـيس بدعـة " النضـال"المتأزم الذي تمر به مجتمعاتنا لـيس سـابقة تاريخيـة مـن حيـث  فالحديث عن مضامينه في إطار الوضع العام
النفوس الكبيرة وحدها هـي الـتي «من حيث الممارسة الأكاديمية، والذي نرى أن تكون بدايته الأنسب تبعا للقول المأثور الذي يفيد أن 

من عاشـر «:الذكر والعقل والروح، أولها لأبي حيان التوحيدي الذي يقولهذا القول تعززه جملة من مواقف أهل . »تعرف كيف تسامح
  :ويعمق هذه السماحة بيت من الشعر لعبد الحميد ابن باديس. »الناس بالمسامحة، زاد استمتاعه �م
  وسل رحمة ترحم ولا تكسب إثما        وسامح أخاك إن ظفرت بنقصه

  

  .»إذا قابلت الإساءة بالإساءة، فمتى تنتهي الإساءة؟«:»انديغ«يبقى السؤال الأكبر لفيلسوف روح التسامح 
قد يكون الجزء الأسهل للإجابة عن هذا السؤال في موضوع هذا العدد من ا�لة، الذي نركز فيه على قـيّم التسـامح وسـؤال الـدين، كـل 

المعرفية لسلسة من الأعداد، والتي سنركز  الدين، في مسعى منهجي لرصد الموقف من الآخر المخالف، مسعى نأمل أن يمهد من الناحية
فيها مستقبلاً على جملة من القضـايا ذات الصـلة بالمسـألة الدينيـة والممارسـات الاجتماعيـة علـى تعـدد أصـنافها، وتشـابك  قضـاياها مـع 

اف بــالآخر المخــالف في ظــل التســامح وترقيــة حقــوق الإنســان، وصــولاً  لأمــل بنــاء مجتمــع المواطنــة القــائم علــى العــدل، المســاواة والاعــتر 



  .الاحترام المتبادل 
هــذا لا يتـــأتى إلا بالدراســـات المتأنيـــة والمعمقـــة علــى المســـتوى المعـــرفي والسوســـيولوجي للوضـــع القــائم، والـــذي يتميـــز بتفشـــي ظـــاهرة الـــلا 

هـذه ا�تمعـات باتـت . ربعـة الأخـيرةتسامح، والتي وصلت إلى درجة التجذر في ا�تمعات التي ننتمي إليها ثقافياً، خاصـة في العقـود الأ
وأكثر من ذلك . أقل تسامحاً مما كانت عليه حيال بعض مكونا�ا الدينية، العقائدية، وحتى على مستوى المدارس الفقهية للدين الواحد

ت الاجتماعيـة الـتي وصل الـلا تسـامح والتمييـز إلى درجـة الاسـتبعاد علـى مسـتوى النـوع الاجتمـاعي والتمييـز العنصـري اتجـاه بعـض الفئـا
  .تعاني من قهر الحال نتيجة الأزمات التي تمر �ا المنطقة

م ظاهرة زاد من حد�ا انتشار القراءات المتطرفة والشاذة لتعاليم النص الديني، مما أدى إلى تفشي مظاهر الإقصاء والتكفير وعدم الاحترا
والمؤسـف أن هـذه الظـاهرة نشـأت وتفاقمـت دون أن يتخـذ . ه الحقـوقللآخر، وحتى التطاول على حقوقه، ومحاولة منعه من ممارسة هـذ

ما يكفي من الإجراءات، لتكريس ثقافة التسامح والعيش المشترك والاعتراف بالآخر، واحـترام التعدديـة الدينيـة والفكريـة وعـزل التيـارات 
ح الأضــرار الماديـة والمعنويـة بأهـل الانتمـاء الحضــاري التكفيريـة والإلغائيـة منهـا، والـتي تسـتهدف مختلــف مكونـات مجتمعاتنـا، وألحقـت أفـد 

 والديني الواحد نتيجة توظيفها للفكر وبعض عناصر تراث الثقافة المشوهة، لارتباطها أشد الارتباط بالبيئة والمحيط الاجتماعي والسياسي
  .المساعد على العنف اتجاه الآخر المخالف

تطـرف، يجـب عـدم الخلـط، ووضـع مجمـل تيـارات الحركـات الدينيـة تحـت عنـوان واحـد، مهما يكن، عندما نتحدث عن تيارات العنف وال
لأن بعضها كان تاريخياً طرف مشارك في عملية التحرر من قوى الهيمنة والإذلال الاستعماري، بل وظفت حقلها المعرفي الـديني بطريقـة 

ضـــارية، هـــذا لا يجعلنـــا  نغفـــل أن ذات الحركـــات، ولأســـباب إيجابيـــة في مســـار نضـــالها مـــن أجـــل المســـاواة بـــين جميـــع مكونـــات دائرتنـــا الح
موضوعية سياسية خرجت من عباء�ا تيارات متطرفة اتخذت مـن التكفـير مـذهباً، والعنـف وسـيلة،  فأوقعـت أفـدح الأضـرار بـذواتنا قبـل 

التكفــير والتضــليل والعــداء للــذات، ، مــع قلــة التفقــه في الشــريعة نصوصــاً ومقاصــد، ممــا أوقعنــا في متاهــات »الجهــاد«ذات الآخــر بــدعوة 
  .الدماء، الأموال والأعراض: وللآخر المخالف في ذات الوقت ،اعتماداً على المبسط من الفتوى في أخطر ما حرم بالنص

ما يتم هذا تارة تحت عنوان إعادة الخلافة، وأخرى تحت ذريعة صون الأخلاق، وثالثة بدعوة إعادة الحق السياسي المغتصب، وهذا كله 
ق هو في الحقيقة ،إلا نتاج الثقافة المأزومة التي تعتمدها تيارات العنف التي تتميز بضيق الأفـق، وعـدم الاكـتراث بـالرأي الآخـر، والانغـلا

الفكري والتعصب وعدم قبول الاختلاف، والتفسير السطحي للنصـوص ، وغيـاب فقـه المقاصـد، واخـتلال ميـزان المصـالح والمفاسـد، ممـا 
  .و في قضايا تمس بجوهر الحياةنشأ عنه غل

لكـن، وفي ذات الوقـت هنـاك تيـارات دينيـة أخـرى نابـذة للعنـف اتجــاه الآخـر المخـالف عقائـدياً وسياسـياً، تيـارات تعتمـد أسـلوب التغيــير 
كليــة للــنص   الســلمي، وحــق الآخــر في العــيش، والتعبــير السياســي الــديمقراطي الحــر، بــل تــذهب مــع الــرأي القائــل بضــرورة القيــام بمراجعــة

الدســتوري وتضـــمينه مــواد تتضـــمن شـــروط تطبيقيــة صـــريحة التســـمية لكــل مكونـــات ا�تمـــع، مــع الاعـــتراف البـــينّ بحقــوق وكفالـــة الآخـــر 
، وبما يتماشى مع »المواطنة الفاعلة والمتساوية«مفهوم » قوننة«المخالف، وضمان حريته أفراداً وجماعات  بما ينسجم مع الحاجة لدسترة 

  .قوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بالحقوق الدينيةمبادئ ح
لتعزيــز المنظومــة القانونيــة ذات الصـلة بمحاربــة التمييــز العرقــي والــديني في الجزائــر يــدخل ضــمن هــذا  2013قـد يكــون مشــروع قــانون ســنة 

و الجنس، ومن ثم تجريم أي سلوك تمييزي مهما  المسعى العام لجعل قانون العقوبات يجرم التمييز الديني، أو على أساس اللون أو الأصل أ
إعادة النظر في كل محتويات _ وبشكل جوهري _ كل هذا يبقى بدون فعالية إذا لم يتم . كان شكله، واعتباره مساساً بحقوق الإنسان

الدينيـة، بـل الأمـر يجـب أن يكـون المناهج الدراسية في مختلـف مراحـل العمليـة التعليميـة والتربويـة، ولا يجـب أن يقتصـر الأمـر علـى التربيـة 



أشمل لتنقيح كل محتويات المناهج من كل ما يمكن أن يكون قد علق �ـا مـن أفكـار ومفـاهيم تمـس بـالعيش المشـترك والتسـامح والإخـاء، 
لمتسـاوية والفاعلــة ، ومـن ثم ضـرورة العمــل علـى تغذيــة هـذه المنـاهج بقــيم الحريـة والعدالــة والتسـامح والاعـتراف بالتعــدد والتنـوع والمواطنــة ا

ــل الأئمـــة والوعــــاظ وتــــدريبهم،  ــوعظ والإرشـــاد، وتأهيــ ــل علــــى تعميــــق المضـــامين المدنيــــة والديمقراطيـــة في خطــــاب الــ ومـــن ثم ضــــرورة العمـ
وتشــجيعهم علــى التحلــي بمزيــد مــن الجــرأة في مواجهــة الأفكــار الشــاذة، و العمــل علــى نشــر ثقافــة الأخــوة والتســامح والعــيش المشــترك، 

م قيم الحرية والتعددية بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وهذا في إطار خطـة أشمـل �ـدف إلى تعمـيم هـذه المفـاهيم، والحـرص علـى وتعمي
عدم إبقاء الحوار حول هذه القضايا في الإطار النخبوي، بل يجب نقله والتوجه به إلى البيئة الشعبية التي تحوّل بعضها ولأسباب عديدة 

ة لثقافة الكراهية والتطرف والغلو، وحـتى نفـي الآخـر المخـالف علـى مسـتوى السـلوك والرمـز الاجتمـاعي، حـتى لـو كـان إلى بيئات حاضن
مــن ذات العقيــدة، أو المــذهب الواحــد، وهــذا لا يجــدي نفعــاً إذا بقــي الخطــاب الإعلامــي الرسمــي، والخــاص علــى يبــث ثقافــة الخصوصــية 

  .والتحريض على العنف واحتقار المعتقدات الأخرى المخالفةالمبسطة التي تشرعن وتدعو إلى الكراهية 
  :الھــــــوامش
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